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مقاربة

يسـتهل الشـاعر أحمـد 
الصالح (مسافر) ديوانه 
الجديد «تشرقين في سماء 
القلب» بإيماء وصفي حالم يسـترعي 
حالـة القلب المثقـل بلواعـج الحياة، 
ومعاناة الذات من فرط هموم تكابدها 
هـذه الأيـام، لنكتشـف في المصافحة 
الأولى مع الشـاعر وقصائده أنه عني 
بترتيـب تحية الاسـتهلال ـ القصيدة 
الأولى ـ  «سـامحيني» حينما استدرك 

ذاكرة الجمال والبهاء الفطري:
«يا شميم الريف!!

كم تهمي أناشيدك في سمعي
حقولا.. وسنابل.
مثلما يأتي الندى

تأتي أحاديثك 
تفتض سكون الليل..»

ففي القصيدة بعـد تأثيري عميق 
يسـتدعي الشـاعر من خلاله ما خلا 
مـن أيام ومناسـبات كان يـرى فيها 
الشـعر هـو الحافـز والمحـرض على 
الجمـال، أمـا اليـوم فبات جـزءا من 
وصـف الحقيقـة، ومترجمـا للكثـير 
من الآلام والنوازل، إلا أن الشـاعر لم 
يعدم فرصة الفأل ومد جسـور الأمل 
في هذه القصيدة التـي ظل فيها وفيا 
للأمـل وأحـلام الجمـال والرقة رغم 
ألم المعانـاة التي تسـكنه منذ اكتوى 
بنار الشـعر ووهج الحقائق الكبرى.. 

تلـك التي برع الشـاعر «مسـافر» في 
تضمينها في الكثير من قصائده في هذا 

الديوان ودواوين أخرى.
يسعى الشاعر في هذا الديوان إلى أن 
يسـجل موقف الوعي وجدل الحقيقة 
حينمـا يرى انـه معني باسـتحضار 
الحالة العربية والإسـلامية السـابقة 
سـواها مـن حـالات  ليقارنهـا بمـا 
معاصرة تثير الشـجن فعـلا.. لينظم 
لنا «مسافر» أطرافا من شجن الماضي 
في قصيدتـه المعنونـة بــ «مـن أين 
يكون البدء» بـل لا يتورع في قصيدة 
تاليـة من أن يتكئ عـلى ما مضى من 
سـانحات الجمـال والطيبـة والرقـة 
ليجعلها محض تصـور ومقارنة مع 

هذا الواقع الذي يعيشه الشاعر.
يبـدع الشـاعر في رسـم تفاصيل 
الحيـاة البسـيطة التـي باتـت تفقد 
رونقهـا وجمالهـا وبعدها الإنسـاني 
الـبريء، فلم تعد مع الشـاعر سـوى 
القصيدة الجميلة، عله يقاوم موجات 
الزمـن  وغبـار  والرحيـل  الغيـاب 
المتناقـض والمغموس في مـاء التحول 
والتبـدل وغياب الهاجـس الوجداني 

الجميل:
«سيدتي..
لولا الحزن

ولولا هول المأساة
لما أورق هذا الهاجس

شعرا
ولما أينع صمت الشعر..»

مقاطـع  تتلـو  هنـا  فالقصيـدة 
الفاجعـة في زمن لم يعد للشـاعر فيه 
سـوى كتابة رسـائل شـعرية ملؤها 
اللوعـة، ومعمارهـا البـكاء على وجه 
زمـن بعيد هـده عناء النسـيان.. وما 
عنـوان هـذه القصيـدة إلا حالـة من 
اسـتفهام فائق الدلالة حينما يرسـم 
الصالـح مفتاح قصيدته (كيف يغني 
الشـاعر..؟!) دون أن يـترك للقـارئ 
إشـارة مهمـة في علامـة الاسـتفهام 
والتعجـب، حيث يـدرك القـارئ أن 
الشـاعر في حالة ما من مناجزة دائمة 

لم يعدم «مسافر» 
فرصة الفأل ومد 

جسور الأمل 
الشاعر ظل في حالة 
مناجزة رقيقة مع 

الواقع

مع الواقع وعـدم مواءمة أو التصالح 
ممكن معه.

لـم يعـد بالإمـكان لشـاعر رقيق 
وجميل أن يسـاوم عـلى عاطفته بهذا 
الهياج المادي المفرط في غربته وصخبه 
ومعانـاة أهلـه، فهـو المـليء بالوجد، 
والمعبـأ بالحـيرة من عنـاء (زمن اللا 
شـعر).. فلم يعد للكلمة رونقها رغم 
ما سـعى إليـه صاحب الديـوان من 
محـاولات جـادة لبناء ثقافـة جديدة 
تتنـاول الحب والجمال، وتعيد رسـم 
تفاصيل ما تبقى من حكايات مورقة 
في عتقهـا وبراءاتها التي توشـك على 

الهرب كخيوط دخان.
يسلمنا الشاعر الصالح في تفاصيل 
حكايته الجمالية إلى أن «لزمة»  التاريخ 
لا تزال حيـة ومورقة في الوجدان، فلا 
بد لنا من نتفاعل مـع حالة القراءة.. 
أي أن نُعمل الخيال في رسـم تفاصيل 
خفية في مسافات البوح الوجداني بين 
سـطور الحياة الممتدة بين عالمين هما 
الحقيقـة والخيـال، فالقصيـدة التي 
تراوح بين هذين العالمين، لا بد لها أن 
تكون محملة بوعي المرحلة ومعجونة 
بتفاصيـل الواقع الـذي تداخلت فيه 
المفاهيم فلم يعد يميز أحدا بين حقيقة 

وخيال ليجد الشاعر ضالته هنا:
 «أوحشـتني الأرض التـي كنـت 

فيها

أحمد الصالح (مسافر) في ديوانه «تشرقين في سماء القلب»:
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إشارة:











بيت شعر أو سورة من بيان
أوحشتني من بعد ما دللتني
ولقد كان في هواها افتتاني»

اللافـت في قصائـد هـذا الديـوان 
للشاعر «مسـافر» أنها ذيلت بتواريخ 
تـراوح في ماض عميـق.. بين عقدين 
وثلاثـة عقود، مما يؤكـد على أن لدى 
الشـاعر مخزونـا لا بـأس بـه مـن 
القصائد وما اختاره منها هو مقارب 
لواقـع الحياة اليوم، وكأنه يستشـعر 
حقيقـة ما نحن فيه مـن زمن تحول 
وتبـدل، لا بـد للشـاعر أن يقف عليه 

ويكاشفه في أدق التفاصيل.
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اقَةِ انْتعَِاشْ فَتحََ عَينْيَهِ عَلىَ إشرَِْ

عَينْاَنِ رَاقِصَتاَنْ

وقََلبٌْ رَقِيقٌ يَغْمُرُهُ الأْمََانْ

وشََفَتاَنِ بَاسِمَتاَنْ

ومََسْحَةُ يَدٍ عَلىَ الخَْدِّ بِحَناَنْ

وَوجَْنتَاَنِ زَاهِيتَاَنْ

وتََغْرِيدُ وجَْدٍ سَاحِرٍ فَتَّانْ

هَمَسَتْ:

حَبيِبيِ مَاذَا أفَْعَلُ بِنفَْسيِ

اَنْ هُناَلكَِ أمَْراَنِ مُحَيرِّ

كِلاَهُمَا أحَْلىَ:

أنَْ أبَْقَى قُربَْكَ

أهَُامِسُكَ وأَغَُازِلُكْ

أوَْ أعُِدَّ إفِْطَارَكَ

وَبِكِلتْاَ يَديََّ أطُْعِمُكْ

تْهُ بِألَقَِهَا أسرَََ

فَفَزَّ مِنْ سُكُونِهِ ليِحَْتضَِنهََا

فَإذَِا الأْمَْرُ مُخْتلَفِْ:

هَزَّةٌ

تُربِْكُ البْدََنْ

خَةٌ وصرََْ

تَصْعَقُ الأْذُُنْ

أنَْ: قُمّ ْ!!!

aaajoudeh@hotmail.com

عَادِلْ جُودَة

نص

منذ عصور...

كانت «اشكونا» جارتنا

تهوى قراءة كفي

الصغير

ليفرح قلبي بطالعي

وأرقص من شدة الفرح!

هي تعرف مرادي...

لذا تجيد العزف على أوتار قلبي!

«اشكونا» كانت تكذب...

فقط لتمنحني حنانها

وتحمي طهري وبراءتي

من زمنٍ أغبر

متعدد الخيبات.!

لماذا أنا...

لماذا قلبي؟

وكلانا موجوع

لماذا السماء خرساء

والليالي بلا عطر؟...

وأنت...

آه يا أنت!

غيابك يخترق صدري

كالدبوس

ويبدو أني سأبكي كثيرا!

ترمي لي حرفًا..

طعما
سماً

لا فرق لديك...

تحت راية الحب

تضرم نيران غيرتك 

بحقل عمري

وتمضي

نيرون آخر

أحمق!

****

أمي...

أشعر بالبرد

بردانة... بردانة!

دثريني يا أمي

دثريني

واملئي بالدفء قلبي

لن أعطي كفي مرةً أخرى

... لعرافة.!

عبدالحفيظ الشمري

نص
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ندى الرشيد


